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إذا كنت تقضي الكثير من الوقت على الإنترنت فربما شعرت في مرحلة ما برغبة لا تقاوم في القيام
بعمل جانبي. والمقصود بالعمل الجانبي مشروعًا تبدأ فيه بنية صريحة إلى حد ما في كسب المال أو
المتــابعين أو الاعــتراف أو الشهــرة. ربمــا فكــرت في إطلاق بودكاســت أو مدونــة أو قنــاة علــى يوتيــوب أو
يــادة متجــر إلكــتروني علــى إتسي. لم لا؟ فنحــن نعيــش في اقتصــاد المحتــوى حيــث تســود ثقافــة تأليــه ر
الأعمال، ولا تنفك إعلانات ويكس وسكويرسبايس تذكرّنا بأنه من السهل إنشاء موقع ويب احترافي

.لأي مشروع نا

بالنسبة لأولئك الذين باشروا عملاً جانبيًا، من الوارد جدًا أنهم سيُصابون بعد فترة قصيرة بالإرهاق.
قد تشعر أنك لا تستطيع الحفاظ على مستوى معين من الإنتاجية أو أن هوايتك لم تعد ممتعة بعد

إضفاء الطابع المهني عليها. ومهما كان السبب، قد يبدو ما تفعله روتينيًا.

مــاذا تفعــل عنــدما يصــبح عملــك الجــانبي عبئــا أو مملا؟ قــد تتراخــى مــع اتخــاذ خطــوات مبهمــة عنــد
العودة إليه فتشعر بالذنب لتخلّيك عنه. (هل فعلت ذلك؟ هل أفعل ذلك الآن مع مشروع معين؟
مــن يعلــم!) يمكنــك التطــرق إلى هــذه المســألة مبــاشرةً مــن خلال طــ بعــض الأســئلة المعتمــدة مــن

كثر استدامة. الخبراء على نفسك لإرشادك نحو نهج أ
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اسأل نفسك لماذا بدأت عملك الجانبي؟
عندما أجريت مقابلات مع الخبراء حول هذا الموضوع، أردت معرفة الأسئلة التي قد يطرحها الناس
علـى أنفسـهم عنـدما يشعـرون أن عملهـم الجـانبي يسـتنزف طـاقتهم، وذلـك مـن أجـل معرفـة كيفيـة
المــضي قــدمًا. وقــد كــانت إجابــاتهم متشابهــة في المجمــل: “لمــاذا بــدأت هــذا العمــل الجــانبي في المقــام

الأول؟”.

ربما بدأت عملك الجانبي لكسب المال، أو لأنك أردت ممارسة ما تبدع فيه، أو كنت شغوفا بشأن
ية وكنت تعتقد أنه عليك فعل ذلك أيضًا. قضية ما، أو لأن جميع أصدقائك لديهم مشاريع مواز

بالتأني ومراجعة هدفك الأصلي، يمكنك معرفة ما يحدث بالفعل والبحث عن حلول.

إذا كان السبب الأولي لبدء عملك الجانبي لا يزال يتردد صداه معك، فيمكنك عندئذٍ النظر في إعادة
تحديــد المشكلــة. يقــترح بيــل بــورنيت، المؤســس المشــارك والمــدير التنفيــذي لـــ “مختــبر ســتانفورد لايــف
ديزايـن” والمؤلـف المشـارك لكتـاب “تصـميم حياتـك“، التفكـير في التحـدي الـذي تـواجهه مـن حيـث مـا
يــة يســمى بـــ”مشاكل المرســاة” و”مشاكــل الجاذبيــة”. لنفــترض – مثلا – أنــك منخــرط في نــشرة إخبار
أسبوعية مخصصة لتتبع افتتاح مطاعم جديدة في مدينتك لأنك تحب تجربة أماكن جديدة وترغب
يــن. قــد تكــون مشكلــة المرســاة هنــا هــي الفكــرة الثابتــة بــضرورة في مشاركــة هــذه المعلومــات مــع الآخر

ية أسبوعية – أو حتى النشرة الإخبارية في حد ذاتها وجود نشرة إخبار

يقول بورنيت: “بمجرد أن تقرر أن هناك حلاً واحدًا فقط لمشكلة ما، فأنت بذلك تحبس نفسك”.
وعلـى سبيـل التـدريب، حـاول التخلـي عـن المـراسي الـتي قمـت بتثبيتهـا علـى عملـك الجـانبي، ثـم قـم
ية كل بعصف ذهني لإيجاد طرق أخرى لتحقيق هدفك المركزي. ماذا لو أرسلت هذه النشرة الإخبار
كثر إثارة بالنسبة لك، مثل حساب شهر بدلاً من كل أسبوع؟ ماذا لو اتخذت هذه الخطوة شكلاً أ

تيك توك أو إنستغرام؟

إذا كان المشروع لا يتماشى مع هويتك وما تريد أن تقدمه للعالم فهذا سبب
وجيه للتخلي عنه.

في المقابـل، لا يمكـن تغيـير مشاكـل الجاذبيـة. في هـذا الصـدد، يوضـح بـورنيت: “إنـه مجـرد قـانون مـن
قـوانين الطبيعـة، وفي هـذه الحالـة نقـول إنهـا ليسـت مشكلـة وإنمـا مجـرد ظـرف”. قـد تظهـر مشكلـة
الجاذبية أيضًا في موقف يمكنك إحداث تغيير فيه ولكنك لست على استعداد للقيام بذلك. فعلى
ية للمطعم في سبيل المثال، يمكنك تحضير مخزون من المشروبات بالتخمير البارد وإرسال نشرة إخبار
نهاية كل أسبوع إلى جانب وظيفتك المعتادة – ولكن ربما لم تدرك في البداية مقدار الجهد والطاقة
يـــة، ولا ترغـــب في التضحيـــة بكـــل وقـــت فراغـــك عليهـــا. (الإرهـــاق اللذيـــن تتطلبهمـــا النـــشرة الإخبار
حقيقـي.) هـذا موقـف منطقـي يجـب أخـذه بعين الاعتبـار. وعنـدما تقـوم بـالعصف الـذهني للحلـول،
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يكون عملك ضمن هذا القيد.

مـن خلال التسـاؤل لمـاذا بـدأت عملـك الجـانبي؟ قـد تـدرك أيضًـا أن إجابتـك تقـودك إلى التوقـف. قـد
يكون هذا الاحتمال صحيحًا خاصة في حال بدأت مشروعًا تقليدا لأصدقائك، أو لأنك شعرت بنوع
من ضغط الأقران. ويقول بورنيت: “عليك فقط أن تكون صادقًا مع نفسك. فبدلاً من فتح موقع
علــى إتسي ربمــا تحتــاج إلى علاج. لمــاذا أهتــم بمــا يفكــر فيــه أصــدقائي عــني، ولمــاذا أعتمــد هــذا المقيــاس

لتقييم نجاحي في العالم؟”.

ترى سارة نوبل، مدربة الحياة التي تعمل مع المبدعين، أنه إذا كان المشروع لا يتماشى مع هويتك وما
تريد أن تقدمه للعالم فهذا سبب وجيه للتخلي عنه. وتحب سارة أن تساعد العملاء الذين يباشرون
مشروعًا جديدًا على وضع “شروط للرضا” تتضمن “القواعد الأساسية” لمعرفة متى يجب التخلي
عن هذا المشروع. وتقول نوبل: “لا أعتقد أننا، كأشخاص مبدعين على وجه الخصوص، نفعل ما

يعنا والانتقال إلى شيء آخر”. يكفي للتخلي عن مشار

يــــع الــــذات والكماليــــة التخلــــي عــــن تقر
والإلزامية

كيد، يمكنك نقل عندما تبدأ في إعادة هيكلة عملك الجانبي، قد تسمع صوتا في داخلك يقول، “بالتأ
يّــة، ولكــن لا يجــب عليــك ذلــك”، ويقــدم لــك كــل أنــواع يــة الأســبوعية إلى نــشرة شهر نشرتــك الإخبار
الأسباب. سوف يفشل مشروعك! لقد أخبرت المشتركين في قناتك أنك سترسلها كل أسبوع وعلى
هذا النحو لن تفي بوعدك! يزاول أقرانك الأكثر نجاحًا وظائف رفيعة المستوى ويديرون مدونات لها

ية أسبوعية، لذلك يجب عليك القيام بالمثل! نشرات إخبار

هذا أمر طبيعي، لذا لا تقع في دوامة تقريع الذات. حيال هذا الشأن، تقول أستريد بومغاردنر، المدربة
ــداعي الآن: كيــف يمكــن للمبــدعين أن ــة لقــادة الفنــون والمبــدعين ومؤلفــة كتــاب “النجــاح الإب المهني
يزدهروا في القرن الحادي والعشرين”: “أعتقد أن الإشكال الأكبر الذي يواجهه الناس عند بدء عمل
يـع الـذات والتسـاؤل عمـا إذا كـانت جـانبي ثـم الاصـطدام بالعراقيـل هـو أن هنـاك قـدرًا كـبيرًا مـن تقر

المشكلة فيهم”.

كده بورنيت: فإن تقريع الذات يعيق عملية البحث عن حل مستدام لعملك الجانبي. وحسب ما أ
“التصميم يعمل فقط في الواقع، في الوقت الحالي، وحيث نحن اليوم”. بدلاً من التركيز على النسخة
الأكثر طموحًا من عملك الجانبي – التي لا وجود لها – اقبل واقعك: لقد جربت نسخة واحدة منه

ولم تنجح تمامًا، ولديك الآن بعض المعلومات القيمة لإرشادك للمضي قدما”.

أحيانًا نفرض كلمة “ينبغي” على أنفسنا، بينما قد تأتي أحيانًا من الأشخاص الموجودين في حياتنا بما
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ذلـك أحبائنـا ذوي النوايـا الحسـنة. وبـدلاً مـن أخـذ عبـارة “ينبغـي” لشخـص آخـر في ظاهرهـا، تقـترح
بومغاردنر التعامل معها كعلامة: “عندما تسمع هذه الكلمة، اط على نفسك هذا السؤال: “قد

تعتقد ذلك، لكن هل علي فعل هذا حقا؟”.

إذا أخــبرك أحــد الأصــدقاء بأنــه ينبغــي عليــك اســتثمار هوايتــك في الخياطــة، علــى سبيــل المثــال، فكــر
بجدية فيما إذا كان هذا هو الشيء الذي تريده حقًا، لأنه حتى لو كان التشجيع الخارجي يحفزك
على بدء مشروع، فمن المحتمل ألا يدعمك على المدى الطويل. وتقول بومغاردنر: “إذا لم يكن هذا هو

هدفك، فلن ينجح المشروع”.

بالحـديث عـن “المصادقـة الخارجيـة”، مـن بين الأسـباب الرئيسـية الـتي تجعلـك تشعـر بأنـك عـالق في
عمل جانبي – حتى إذا كان من الواضح أنه لم يعد مناسبًا لك – هو الخوف من إحباط جمهورك أو
عملائـك. في النهايـة، هـؤلاء الأشخـاص هـم الذيـن منحـوك وقتهـم واهتمـامهم وأمـوالهم – والذيـن
جعلـوا بشكـل فعـال العمـل الجـانبي مـا هـو عليـه الآن. هـذا حقيقـي. ولكـن “عليـك أن تتخلـى عنـه”
علــى حــد تعــبير بومغــاردنر. وحســب نوبــل فــإن جمهــورك ليــس شخصــية مرجعيــة في حياتــك (إنهــم
ليسوا والديك. كرر ذلك مرة أخرى.): “وإذا كانوا متوافقين حقًا مع هويتك والعمل الذي تقوم به،

فسيكونون متوافقين مع أي طريق تسلكه أو أي اتجاه تقرر أخذ عملك إليه”.

تعامل مع عملك الجانبي كتجربة
بعـد تحديـد دوافعـك لبـدء عمـل جـانبي وإعـادة صـياغة التحـديات الـتي تواجههـا، يمكنـك الـدخول في
وضع التجريب، حيث تختبر التغييرات التي تم إجراؤها على المشروع وترى نتائجها. وتنصح بومغاردنر
بالتحلي بالانفتاح خلال هذه العملية: “ربما كانت لديك فكرة عن ذلك في البداية، لكن امنح نفسك
حرية رؤية ما يبدو عليه الأمر. احصل على المعلومات باستمرار من خلال ط الأسئلة: كيف يعجبني
هذا؟ كيف أستغل نقاط قوتي؟ إلى أي مدى يعتبر هذا ممتعا؟ ما مدى صعوبة هذا؟ وما الذي أنا

بصدد تعلمه؟”.

بناءً على طبيعة عملك الجانبي، يمكنك التفكير في تغيير إيقاع أو طول أو موضوع أو شكل منتجك.
إذا كنــت تــواجه صــعوبة في التعامــل مــع جــانب تقــني منــه، فاعمــل علــى حــل هــذا التحــدي واطلــب
المساعدة من شخص أو شاهد مقطع فيديو تعليمي على يوتيوب. قد تفكر أيضًا في تعديل جوانب
أخــرى مــن حياتــك لتناســب عملــك الجــانبي. إذا كــان عملــك الجــانبي يمثــل أولويــة كــبيرة – كمصــدر
للدخل أو مشروعا شغوفا أو أداة للتقدم الوظيفي – فربما سيفيدك التخلي عن تصفح تيك توك أو

مشاهدة التلفزيون لتعديل جدولك الزمني.

إذا كان هذا مناسبا، يمكنك حتى تجربة نسخة معدلة من عملك الجانبي بشكل خاص. فمثلا قبل
أن تطلق بومغاردنر مدونتها، التي أصبحت في النهاية أساسا لكتابها، قامت باختبارها لمدة ستة أشهر
يــن المنشــورات دون نــشر كلمــة واحــدة. ويمكــن أن تمنحــك لــترى كيــف تبــدو المــدونات مــن خلال تخز



النماذج الأولية فرصة الحصول على تعليقات من الأصدقاء والعائلة قبل ط منتجك للعلن.

لا توجــد فــترة زمنيــة واحــدة مثاليــة لإجــراء مثــل هــذا النــوع مــن التجــارب، ولكنــك سترغــب في منــح
نفسك ما يكفي من الوقت للدخول في مسار التغييرات التي سبق أن قمت بها. يمكن أن يستغرق
هذا الأمر ثمانية أسابيع أو حتى عدة أشهر، مع ضرورة منح نفسك متسعًا من الوقت خاصة إذا ما
كنت تختبر منتجًا جديدًا. وهو ما تقول بشأنه بومغاردنر: “أعتقد أنه إذا استمر هذا الأمر لأكثر من

سنة، فيمكن اعتبار هذا عذرًا”.

تمثل هدفك في تطوير المشروع والتعلم من أخطائك إلى أن تنجح

في حين أن هناك الكثير من القيمة في تحليل الدوافع خلف عملك الجانبي وتبادل الأفكار المدروسة
المتعلقــة بإصــدارات أخــرى منــه، فــإن هــذا النــوع مــن التجــارب يتطلــب أيضًــا جرعــةً صــحية مــن عــدم
التفكير الجاد – ذلك الافتقار إلى الانفتاح الذهني والافتقار إلى الصلابة الذي وصفته بومغاردنر. كما
تقول سارة كامبل، كاتبة ومدربة حياة مقيمة في لوس أنجلوس: “فقط افعلها. فالتفكير يمكن أن

يستغرق  سنة قبل تجسيد فكرتك. دعها تكن سيئة”.

مــن خلال تجربــة بــورنيت، فــإن الشعــور الرهيــب بالفشــل في محاولتــك الأولى يتبــدد بمجــرد بــدءك
بالتجربــة. وفي هــذا الســياق، يقــول الأســتاذ المساعــد للهندســة الميكانيكيــة في جامعــة ســتانفورد الــذي
عمل سابقا في تصميم المنتجات في آبل، والذي يُعد خبيرا في النماذج الأولية: “بالطبع سارت الأمور
بشكل خاطئ في المرات الأولى، وسيتكرر ذلك مع النماذج الخمس الأولى والعاشرة وحتى الخامسة
عشرة. فعندما كنت في آبل، قمنا باختراع أول حاسوب محمول بوجود ما يقارب  نموذج أولي

قبل أن نكتشف أن لوحة المفاتيح يجب أن تكون في الخلف وكرة التعقب في المقدمة”.

يتمثل هدفك في تطوير المشروع والتعلم من أخطائك إلى أن تنجح. ومن جهته، يقول بورنيت: “لا
تبتكــر طــريقتين للقيــام بذلــك، بــل ابتكــر عــشر طــرق، وبمجــرد أن تكــون مشغــولاً في التفكــير سيزول
الشعــور بــالذنب، وســتختفي كلمــة “ينبغــي”، وســتتوقف عــن مقارنــة نفســك بــالآخرين. إن الفضــول

حول ” تعدد الاحتمالات التي يمكن أن تحدث في المستقبل” يُعتبر أمرا قويًا ومثيرًا وممتعًا”.

تقبل المد والجزر في العمل
مع تطور أهدافك واحتياجاتك والتزاماتك وعملك ونمط حياتك، من المرجح أن تطرأ أيضا تطورات
علــى عملــك الجــانبي خلال دورة حيــاته. هــذا مــا اختبرتــه كامبــل بشكــل مبــاشر مــن خلال مــدونتها
الخاصة التي بدأتها بعد إنهاء مفهوم الشركة الناشئة، الذي كان بحد ذاته عملا جانبيا: “أعتقد أنني

في ظل تطور مدونتي وصلت إلى طريق مسدود عدة مرات”.



عندما انهارت شركتها الناشئة، أصيبت كامبل باكتئاب شديد، وأصبحت مدونتها “تايني ريفولوشنز”
كتب عن هذا الموضوع لأساعد وسيلة للتحدث عن تلك المشاعر: “خلال الأشهر الستة الأولى كنت أ
نفسي على التعافي. وهو ما كنت بحاجة إلى القيام به”. وعندما بدأت تشعر بالتحسن، لم يكن لهذا
كثر تفرقًا. وعندما ضرب المشروع صدى مثلما كان من قبل، ولفترة من الوقت، أصبحت مدوناتها أ
فيروس كوفيد-، حاولت كامبل استعادة النسق بالكتابة مرة واحدة في الأسبوع حول مواضيع

مثل الصحة العقلية والبوذية. وهو ما أصبحت تكتب عنه في الآونة الأخيرة، مرة كل شهر.

بعد أربع سنوات من كتابة المدونات، تعتقد كامبل أن قراءها يثقون في أن نشرتها الإخبارية ستظهر في
بريدهم الوارد وإن لم يكن ذلك دائما وفقا لجدول زمني محدد بدقة. وقد تضاعف عدد قراءها منذ

أن توقفت عن الكتابة أسبوعيًا.

تقول كامبل إنه عندما يتعلق الأمر بالنشاطات الجانبية، هناك درجة معينة من التقلب الذي يتعين
علينـا تعلـم تحمّلـه – مـد وجـزر معين يجـب تقبلـه. كمـا تقـول: “بالنسـبة لي، عنـدما تشعـر أنـك تقـوم
بعمل روتيني، عندها يتعين عليك أن تكتشف طريقة للمضي قدما. فمثلا، عوضا عن الالتزام بنشر
محتوى يوم الجمعة على الساعة  صباحا، قم بإعادة صياغة جدولك لتكون رحلة من الفضول

والاستكشاف”.

المصدر: فوكس
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